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تحويل العقليات والسلوكيات القيادية من مرحلة التفكير إلى التنفيذ 
1لتحقيق النمو 
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لويسا غريكو 
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ريبيكا دوهرتي 
شريكة في مكتب خليج سان فرانسيسكو

ساشا ليمان 
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لـنـتـخـيـل شـركـةً صـنـاعـيـة عـريـقـة ذات تـاريـخٍ طـويـل, اعـتـمـدت ف مـنـهـجـيـتـهـا عـلـى أسـالـيـب ا0دارة 
الـتـقـلـيـديـة, حـتـى íـوّلـت مـسـيرتـهـا إلـى حـالـةٍ مـن ا|ـمـود الـتـي أعـاقـت تـقـدمـهـا بـشـكـلٍ مـلـحـوظ, ™ـا 

أدى إلى ركود سعر أسهمها لعقُود. 

إلـى أن ظهـر قـائـدٌ يحـمل رؤيـةً جـريـئة لـلتغيير، قـائـدٌ لـم يـقف عـند حـلم الـنمو، بـل عـمل عـلى èـقيقه عـلى 

أرض الـواقـع. الـرئـيسة الـتنفيذيـة ا¶ـديـدة للشـركـة لـم تـأت بـأفـكارٍ مـبتكرةٍ فـقط، بـل جـاءت أيـضًا بـعقليةٍ 

ثـوريـة تـرفـض الـعزلـة ا7داريـة ونـقص الـكفاءة، وتـتصدى لـلوضـع الـراهـن، عـبر اسـتغ6ل الـتكنولـوجـيا وعـلوم 

التحـليل .سـتكشاف الـفرص الـضائـعة والـبحث عـن مـجا.تٍ جـديـدة لـلنمو، ومـن ثـم اتـخاذ خـطواتٍ سـريـعة 

èــقق الــتوازن ا;ــنشود بــM تــعزيــز الــنمو وخــفض الــتكالــيف فــي الــوقــت ذاتــه. وهــو مــا أدّى .ســتعادة طــاقــة 

الشركة وزيادة سعر أسهُمها kا يُقارب الضعف خ6ل عامM فقط. 

مـن ا;ـؤكـد أنّ الهـدف اrسـمى لـكافـة الـرؤسـاء الـتنفيذيـM وكـبار الـقادة فـي مـختلف أنـحاء الـعالـم هـو èـقيق 

الـنمو ا;ُـربـح. وهـو لـيس مجـرد غـايـةٍ عـابـرة، بـل هـو هـدفٌ طـويـل اrمـد، أشـبه بـالـتدريـب الـريـاضـي ا;سـتمر 

والـدؤوب لـلحصول عـلى قـيمةٍ عـظيمة فـي نـهايـة ا;ـطاف. فـالشـركـات ذات الـنمو ا;ـرتـفع èُـقق عـوائـد إجـمالـية 

للمساهمM تفوق مثي6تها بنسبة 1٪٥۰. 

ولـكن، كـما هـي ا~ـال مـع أي هـدفٍ ريـاضـي، فـإنّ èـقيق الـنمو ا;سـتدام وا~ـفاظ عـليه لـيس بـاrمـر السهـل. 

فـقد أظهـرت أبـحاثٌ سـابـقةٌ ;ـاكـنزي أنّ شـركـةً واحـدة فـقط مـن كـل عشـر شـركـات اسـتطاعـت ا~ـفاظ عـلى 

مـعدل ûـوٍ يـتجاوز مـعدل ûـو الـنا¬ اPـلي ا7جـمالـي، واحـتفظت kـكانـها فـي مـؤشـر قـياس أداء أسـواق اrسـهم 

اrمــريــكية (S&P 500) عــلى مــدار ۳۰ عــامًــا2، فــالــنمو رحــلةٌ تــتطلب قــدرًا مــن الــشجاعــة والــتفانــي 

وا.لتزام. 

كـشفت دراسـتُنا ا.سـتقصائـية اrخـيرة، أن الـعديـد مـن الـقادة يـعتقدون أن مـنهجيات الـعمل الـتي يـتبنونـها 

تـعزز الـنمو، وهـو مـا قـد يُـخالـف ا~ـقيقة. إذ لـيس بـالـضرورة أن تـتحول هـذه الـطموحـات إلـى سـلوكـياتٍ 

وأفـعالٍ مـلموسـة تـُترجِـم الـنمو إلـى واقـع. فـحتى يـتمكن الـقادة مـن تـرجـمة اrفـكار إلـى أفـعالٍ عـليهم إحـداث 

تـغييرٍ حـقيقيٍ فـي سـلوكـياتـهم وطـرق تـفكيرهـم، وهـو مـا يـتضح مـن نـتائـج الـبحث ا;ـوضـحة فـي الـشكل ۱ 

(انظر العمود ا¶انبيّ "نبذة حول البحث"). 
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الــقادة ا;ــتميزون فــقط هــم مــن يــنجحون فــي ابــتكار مــسارٍ nــكّنهم مــن èــقيق الــنمو ا;ســتدام، عــبر خــمس 

مـنهجياتٍ جـوهـريـة لـلتفكير يتجسـد أولـها فـي إعـطاء اrولـويـة لـتحقيق الـرغـبة فـي الـنمو، يـليها بـعد ذلـك 

اتـخاذ قـراراتٍ جـريـئة تـدفـعهم لـتجاوز التحـديـات، ثـم الـتركـيز عـلى تـلبية احـتياجـات الـعم6ء، بـا7ضـافـة إلـى 

جـذب ا;ـواهـب والـكوادر، وأخـيرًا تـنفيذ خـطط الـعمل بـشكلٍ مُـحكم وبـدقـةٍ مـتناهـية. لـذا، فـإن الشـركـات 

الـتي تـتفوق فـي ûـو ا7يـرادات والـربـحية عـلى مـنافسـيها فـي الـقطاع ذاتـه، . تسـير عـلى نـفس الـنهج الـتقليدي؛ 

بـل îـُيّزهـا قـدرتـها عـلى سـد الـفجوة بـM ا;ـعرفـة والـتطبيق، فـتتحول طـموحـاتـها إلـى واقـعٍ مـلموس يـحقق لـها 

التميز ويضمن ا.ستدامة. 

تـتجاوز رحـلة الـنمو كـونـها مجـرد سـباقٍ سـريـع، فهـي أشـبه kـاراثـون طـويـل يـتطلب التحـلي بـالـصبر وا7صـرار. 

فـغالـبًا مـا يسـتغرق اrمـر أكـثر مـن ۱۸ شهـرًا حـتى تـبدأ الـنتائـج فـي الـظهور. ولـبلوغ هـذه ا;ـرحـلة، . يـكفي أن 

nـتلك الـقائـد الـطُموح أو الـذكـاء الـتجاري فـقط؛ بـل يـحتاج إلـى تـبني اسـتراتـيجيةٍ شـامـلة تـتّسم بـالـشجاعـة مـع 

ا;رونة والقدرة على التكيف، ليكونا معًا الدعائم اrساسية لهذه ا;سيرة الطويلة. 

۱. اäستثمار في النمو حتى في أوقات اäضطراب وعدم اäستقرار 

èـقيق الـنمو ا;سـتدام يـتطلب رؤيـةً واضـحة وأهـدافًـا بـعيدة ا;ـدى تـتم تـرجـمتها إلـى خـطواتٍ عـملية، حـيث 

أشـار ۷۲٪ مـن ا;ـشاركـM فـي اسـتط6عـنا إلـى وضـع الـنمو عـلى رأس أولـويـاتـهم، عـبر èـديـد أهـداف تـفوق 
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تـوقـعات الـسوق مـقارنـةً بـنظرائـهم ®ـن يـعملون فـي الـقطاع ذاتـه. بـا7ضـافـة إلـى حـرصـهم الشـديـد عـلى تـوحـيد 

جـهود مـؤسـساتـهم خـلف èـقيق أهـدافٍ طـموحـة، وإعـادة تـوزيـع مـا nـتلكونـه مـن مـوارد ومـواهـب لـتلبية 

احتياجات مبادرات وخطط العمل سواءً الفورية منها أو ا;ستقبلية. 

ومـع ذلـك، تـكشف نـتائـج اسـتط6عـنا عـن وجـود فـجواتٍ بـM طـموحـات الـقادة الـتنفيذيـM نـحو الـنمو مـن 

جـانـب، وقـدرتـهم عـلى تـرجـمة هـذه الـطموحـات إلـى ®ـارسـاتٍ ونـتائـج مـلموسـة مـن جـانـبٍ آخـر. فـالـقادة الـذيـن 

يـتفوقـون فـي اrداء خـ6ل فـترات الـصعود والهـبوط ا.قـتصادي -عـبر إعـطاء اrولـويـة لـلنمو طـويـل اrجـل عـلى 

حــساب ا;ــبادرات قــصيرة اrجــل - عــادةً مــا يــحققون مــعد.ت ûــوٍ فــي ا7يــرادات أعــلى مــن أقــرانــهم. ومــع 

ذلـك، فـقد أشـار ا;ـشاركـون فـي ا;ـتوسـط إلـى قـيامـهم بـتخصيص ۲۲٪ فـقط مـن وقـتهم لـلمبادرات طـويـلة 

اrجـل، بـينما يسـتحوذ التخـطيط لـلمهام الـعاجـلة وا;ـشاريـع مـتوسـطة ا;ـدى عـلى الـنصيب اrكـبر مـن وقـتهم 

(الشكل ۲). 

 

كـيف nـكن لـلقادة ا.سـتثمار فـي الـنمو ويـعطونـه اrولـويـة بـشكل عـملي وفـعّال؟ لـكي يـحقق الـقادة الـتفوق، 

يـجب أن تـتوافـق سـلوكـياتـهم مـع رؤيـة بـعيدة ا;ـدى والـتزامٍ واضـح بـتحقيق الـنمو ا;ُسـتدام (اطـلع عـلى الـعمود 

www.kantakji.com	 	من	 ٩٦الصفحة	 ٥٧ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	155,	April	2025	-	Dhu	al-Qidah	1446

ا¶ـانـبيّ بـعنوان "مـن صـناعـة الـزجـاج إلـى الـذكـاء ا.صـطناعـي الـتولـيدي: مـسار شـركـة Corning ا¶ـديـد 

لتحقيق النمو"). كما ينبغي أن تركز جهودهم على ا¶وانب التالية: 

اسـتثمار ا;ـزيـد مـن الـوقـت فـي مـبادرات الـنمو طـويـلة اrجـل. كـثيرًا مـا يـنشغل الـقادة بـا;ـهام الـيومـية الـتي •

تــبدو ضــروريــةً وعــاجــلة، ®ــا يــقلل مــن قــدرتــهم عــلى ا.هــتمام بــا;شــروعــات الــكبيرة ذات الــتأثــير 

ا.سـتراتـيجي الـفعلي. لـذلـك، عـليهم إن أرادوا èـقيق éـاحٍ يـدوم عـلى ا;ـدى الـبعيد، تـوجـيه مـواردهـم 

ووقتهم نحو ا;بادرات التي èُدث فرقًا حقيقيًا، حتى وإن كانت نتائجها مؤجلة وليست فورية. 

ا¶ـرأة فـي تـخصيص ا;ـوارد الـ6زمـة ;ـبادرات الـنمو طـويـلة اrجـل. تُـعد الـقدرة عـلى اسـتكشاف الـفرص •

الــواعــدة وتــخصيص ا;ــوارد الــ6زمــة لــها واحــدةً مــن أهــم ا;ــهارات الــقياديــة، خــاصــةً فــي ظــل تــزايــد 

التحـديـات وقـلة ا;ـوارد. وتشـير الـدراسـات إلـى أن الشـركـات الـرائـدة عـادة مـا تـعتمد نـهجًا اسـتباقـيًا 

مـنتظمًا فـي تـقييم مـبادرات الـنمو الـتي تـطلقها، حـيث تـزيـد نسـبة اسـتعدادهـا لـعقد نـقاشـاتٍ شهـريـة أو 

ربـع سـنويـة مـع فـرق الـعمل لـتقييم هـذه ا;ـبادرات، وèـديـد مـا إذا كـانـت èـتاج إلـى خـطط جـديـدة 

لتســريــع بــعض ا¶ــهود، أو تــعديــل ا.≠ــاه، أو حــتى إيــقاف بــعض ا;ــبادرات الــتي . èــقق اrهــداف 

ا;رجُوة منها، بنسبة تصل إلى ۱۰٪ عن غيرها من الشركات. 

الـتواصـل ا;سـتمر ¶ـعل الـنمو هـدفـًا اسـتراتـيجيًا مشـتركًـا. فـالـقادة الـذيـن يـضعون الـنمو كهـدف أسـاسـي •

لـفرقـهم يـدركـون îـامًـا أهـمية وضـوح الـرؤيـة وا©ثـار ا7يـجابـية الـتي nـكن èـقيقها جـراء الـتواصـل ا;سـتمر 

بـM جـميع أعـضاء الـفريـق. فـإعـ6ن اrهـداف الـطموحـة أمـام مجـلس ا7دارة وكـافـة الـفِرق الـتنفيذيـة . 

يـرسـخ ا.لـتزام الـداخـلي فـقط، بـل يـعزز أيـضًا الـشعور بـا;ـساءلـة ا¶ـماعـية. وتشـير الـدراسـات إلـى أنّ 

الشـركـات الـتي تـتميز بـالـشفافـية تـزيـد احـتمالـية éـاحـها بنسـبة تـصل إلـى ۸۰٪، بـفضل اعـتمادهـا عـلى 

الـتواصـل ا;سـتمر والـفعّال بـM فـرق الـعمل، وا;سـتثمريـن، وحـتى ا¶ـمهور. ويـتحقق ذلـك مـن خـ6ل 

تـنظيم اجـتماعـاتٍ شـامـلة، وتـقد∆ èـديـثاتٍ دوريـة للمسـتثمريـن، وإجـراء تـقييماتٍ مـنتظمة لـæداء، ®ـا 

يضمن مشاركة اé7ازات وèفيز ا¶ميع لتحقيق اrهداف ا;شتركة على ا;دى الطويل. 

۲. اyُرأة في السعيّ نحو النمو 

إن èــقيق الــنمو ا;ســتدام يســتلزم تــبنّي عــقلية جــريــئة، قــادرة عــلى الــتفكير بــشكلٍ إبــداعــي مــع إدراكــها 

لـلمخاطـر اPُـتملة ودراسـتها بـشكل دقـيق. إذ لـم تـعد اسـتراتـيجيات الـعمل الـتقليديـة كـافـية أو قـادرة عـلى 
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èـقيق الـنمو ا;سـتدام؛ بـل يـجب تـطويـر هـذه ا.سـتراتـيجيات لـتشمل اسـتكشاف مـساراتٍ غـير مـألـوفـة تـفتح 

آفـاقًـا جـديـدة لـلنمو، كـالـتوسـع خـارج ا~ـدود ا¶ـغرافـية أو الـتوجـهات ا;سـتقبلية الـتي لـم تُسـتكشف بـعد 

(اطـلع عـلى الـعمود ا¶ـانـبيّ بـعنوان "مـن الـبرازيـل إلـى الـسعوديـة: الـتوس ـع فـي رعـايـة مـرضـى السـرطـان عـبر 

الـقارات"). وتُشـير نـتائـج ا.سـتط6ع إلـى أن ۸۳٪ مـن الشـركـات مـتميزة اrداء èـُفّز فِـرقـها عـلى اخـتبار أفـكارٍ 

جـديـدة، كـما تـُشجعهم عـلى تـقب ل الفشـل كجـزءٍ مـن عـملية الـتعلّم، عـلى أ. يـكون لهـذا الفشـل تـبعاتٌ 

ضخـمة، كـإهـدار الـكثير مـن الـوقـت أو èـم ل تـكالـيف بـاهـظة. بـينما تـكشف الـنتائـج أن ۷۹٪ ®ـن شـاركـوا 

بـا.سـتط6ع يُـفضلون عـامـل السـرعـة عـلى ا7تـقان فـيما يـتعلق بـتنفيذ اسـتراتـيجيات الـنمو، وهـو مـا يـعكس 

إدراكـهم rهـمية الـتقدم السـريـع نـحو اrهـداف الـطموحـة، واسـتغ6ل الـفرص ا;ـتاحـة قـبل ضـياعـها (الـشكل 

 .(۳

وبـالـرغـم مـن أهـمية اتـخاذ الـقرارات ا¶ـريـئة، فـإن الـواقـع يـكشف عـن تـردد الـقادة فـي اتـخاذهـا عـند تـخصيص 

ا;ـوارد وتـوجـيهها ;ـثل هـذه الـقرارات، خـاصـةً فـي أوقـات الـتقلبات وعـدم ا.سـتقرار. فـوفـقًا لـنتائـج ا.سـتط6ع، 

اخـتار ۳۰٪ فـقط مـن ا;ـشاركـM زيـادة ا;ـوارد اÆُـصّصة ;ـبادرات الـنمو، سـواء كـانـت فـي اrسـواق اrسـاسـية أو 

اuــاورة أو حــتى ا¶ــديــدة مــنها. ولــعل هــذا الــتردد يــعكس افــتقارًا لــلشجاعــة الــ6زمــة .تــخاذ خــطواتٍ 

اســتراتــيجية فــي اللحــظات ا~ــرجــة الــتي تــتطلب èــركًــا حــاســمًا. عــ6وةً عــلى ذلــك، فــقد أظهــر ٤۷٪ مــن 

ا;ـشاركـM مـيلهم لـلتركـيز عـلى الـتكتيكات قـصيرة ا;ـدى، مـثل ضـبط اrسـعار وأîـتة الـعمليات، بـد.ً مـن 

اتـخاذ خـطواتٍ جـريـئة كـا.سـتثمار فـي ا.بـتكار أو الـتوسـع فـي أسـواقٍ جـديـدة وغـير مـألـوفـة حـتى وإن كـانـت 

إمكاناتها عالية. 
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من أهم ما nُيز قادة الشركات ذات اrداء ا;رتفع، قدرتهم على اتباع ا.ستراتيجيات التالية: 

تـبّني عـقلية اÆـاطـرة الـواعـية ودعـم اrفـكار ا;ـبتكرة وا¶ـريـئة. وفـقًا ;ـا أشـار إلـيه جـيف بـيزوس، مـؤسـس •

شـركـة أمـازون ومـديـرهـا الـتنفيذي، قـد يـصبح الفشـل الـنا¬ عـن ≠ـربـةٍ مـا مـفيدًا.3 غـير أنـه يـنبغي عـلينا 

الـتفرقـة بـينه وبـM الفشـل الـتشغيلي الـذي يـنتج عـن سـوء الـتنفيذ. لـذا، فـإن الـقادة الـذيـن nـتلكون 

ا¶ـرأة الـكافـية ôـوض ≠ـارب جـديـدة، رغـم احـتمالـية عـدم éـاحـها، يسـيرون نـحو آفـاقٍ أكـثر رحـابـةً مـن 

الــتعلم وا.بــتكار والــنمو. فــقد كــشف اســتط6عٌ رقــمي أجــرتــه مــاكــنزي فــي عــام ۲۰۲۳ عــن تــفوق 

الشـركـات اrعـلى أداءً عـلى مـنافسـيها بنسـبة ٦۳٪، وذلـك فـيما يـخص اسـتعدادهـا لـتوجـيه مـواردهـا 

نــحو تــطويــر مــنتجاتٍ جــديــدة أو لــدخــول أســواقٍ جــديــدة. فــيما أظهــرت الــنتائــج أيــضًا îــي ز هــذه 

الشـركـات بجـرأتـها فـي اقـتناص الـفرص لـلتحو ل خـارج حـدود صـناعـاتـها الـتقليديـة بنسـبة ٤٤٪ مـقارنـةً 

بغيرها من الشركات اrخرى. 

تــفضيل الســرعــة فــي الــتنفيذ عــلى ا7تــقان. تــتمتع الشــركــات ا;ــتميزة أيــضًا بــقدرتــها عــلى إنــشاء •

مـسارات عـملٍ واضـحة تـتيح لـلفرق تـنفيذ مـبادرات الـنمو بـشكلٍ اسـتباقـي، كـما تـوفـر لـها اسـتجابـةً 

ســريــعة ;ــتغيرات الــسوق غــير ا;ــتوقــعة. وهــو مــا أكــدتــه الــدراســات، إذ كــشفت الــنتائــج أن ٦٤٪ مــن 
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الشـركـات ا;ـتميزة تسـتجيب بسـرعـةٍ ;ـواجـهة الـتغيرات الـداخـلية وصـدمـات الـسوق، ®ـا nـنحها مـيزةً 

تنافسيةً تُتيح لها اغتنام الفرص قبل منافسيها. 

مــن أهــم مــنهجيات الــعمل الــتي تــتبعها الشــركــات ا;ــتميزة هــي الــقدرة عــلى ا.ســتماع الــفعلي لــعم6ئــها، 

وتـوظـيف آرائـهم لتحسـM ≠ـاربـهم الشـرائـية ودعـم مـعد.ت الـنمو. إذ . تـقتصر مـكاسـب الشـركـات مـن 

èسـM ≠ـربـة الـعم6ء عـلى تـعزيـز الـرضـا فحسـب، بـل تـتعدد ا;ـكاسـب لـتشمل èـقيق عـوائـد أعـلى، وûـوٍ 

أسـرع، مـع تـكالـيف أقـل. وكـما أظهـرت أبـحاث مـاكـنزي، فـإن الشـركـات الـتي تـضع ≠ـربـة الـعم6ء فـي قـلب 

اسـتراتـيجياتـها èـقق ضـعف مـعدل الـنمو فـي ا7يـرادات مـقارنـةً بـتلك الـتي تـغفل هـذه الـنقاط اrسـاسـية.4 

لـكن، وبـالـرغـم مـن اrدلـة الـواضـحة الـتي تـؤكـد ضـرورة ا.هـتمام بـآراء الـعم6ء، تظهـر بـعض الـفجوات فـي 

الـتنفيذ، فـقد أشـار ٦۳٪ مـن ا;ـشاركـM بـا.سـتط6ع إلـى اعـتبارهـم مـ6حـظات الـعم6ء مـصدرًا رئيسـيًا لـتولـيد 

اrفـكار اPـُفزة لـلنمو (لـتأتـي بـذلـك فـي ا;ـرتـبة الـثانـية بـعد الـبحث والـتطويـر الـداخـلي والـذي بـلغت نسـبته 

٦٤٪). بـينما أفـاد ۱٥٪ فـقط، الـتزامـهم بـدمـج هـذه ا©راء بـشكلٍ مسـتمر فـي قـراراتـهم. فـيما أكـد ٪۲۳ 

فـقط حـرصـهم عـلى الـتفاعـل ا;ـنتظم مـع الـعم6ء لـيضمنوا أن تُـقدّم مـنتجاتـهم وخـدمـاتـهم قـيمةً حـقيقية 

لـعم6ئـهم (الـشكل ٤). هـذا الـتبايـن بـM الـرؤيـة الـتي تـضع احـتياجـات الـعم6ء كـأولـويـة والـواقـع الـعملي 

لـتنفيذ هـذه الـرؤيـة، يـكشف عـن واحـدٍ مـن أهـم التحـديـات اrسـاسـية الـتي يـجب عـلى الشـركـات الـتغلب 

عليها لتحقيق النمو ا;ستدام. 
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ينجح قادة الشركات ا;تميزة في جعل العميل محور اهتمامهم من خ6ل اôطوات التالية: 

الــتنبؤ بــاحــتياجــات الــعم6ء ا;ســتقبلية. . تــكتفي الشــركــات ذات اrداء ا;ــتميز بــفهم ا.حــتياجــات •

ا~ـالـية لـعم6ئـها، بـل تـعتمد عـلى التحـلي6ت الـتنبؤيـة .سـتشراف احـتياجـاتـهم ا;سـتقبلية بـشكل 

دقــيق. إن نــهجًا كهــذا يــتطلب مــن قــادة الشــركــات تــبنّي رؤيــة أوســع، حــتى يــتمكنوا مــن اســتقراء 

الـتحو.ت الـكُبرى لـæسـواق وفـهم رغـبات الـعم6ء اrسـاسـية بـشكلٍ أعـمق، لـتبدأ بـعد ذلـك عـملية 

تـطويـر ا;ـنتجات واôـدمـات kـا يـلبي تـلك ا.حـتياجـات. لـذا، يـلجأ الـقادة الـناجـحون لـ6عـتماد عـلى 

تــقنيات الــذكــاء ا.صــطناعــي وأدوات الــتكنولــوجــيا ا;ــتقدمــة الــتي تــوفــر لــهم رؤيــةٍ شــامــلة عــن أهــم 

التحـديـات الـتي تـواجـه عـم6ئـهم والـفرص ا;ـتاحـة لتحسـM ≠ـربـتهم فـي الـوقـت ا;ـناسـب. وهـو مـا أكـدتـه 

نـتائـج ا.سـتط6ع، فـقد أقـرّ ٤٥٪ مـن الشـركـات الـرائـدة بـا.عـتماد عـلى الـوسـائـل الـتكنولـوجـية ا~ـديـثة 

;ساعدتهم في فهم احتياجات عم6ئهم بشكلٍ أفضل. 

اسـتخدام الـذكـاء ا.صـطناعـي الـتولـيدي لـ6سـتجابـة .حـتياجـات الـعم6ء. تـتميز الشـركـات الـناجـحة •

بـقدرتـها عـلى تـوظـيف أحـدث أدوات الـتكنولـوجـيا لـفهم عـم6ئـها بـشكل أعـمق وتـلبية مـتطلباتـهم 

بـطرق مـبتكرة، ومـن أبـرز هـذه اrدوات، الـذكـاء ا.صـطناعـي الـتولـيدي الـذي أحـدث èـو.ً جـذريًـا فـي 

كــيفية الــتفاعــل مــع الــعم6ء. فــقد بــاتــت الشــركــات تــعتمد عــلى الــوكــ6ء ا©لــيM ا;ــدعــومــM بــتلك 

الـتقنيات، لـتتمكن مـن الـرد عـلى اسـتفسارات الـعم6ء بـالسـرعـة ا;ـطلوبـة، وèسـM مسـتوى اôـدمـات 

ا;ـقدمـة لـهم، فـض6ً عـن قـدرة هـؤ.ء الـوكـ6ء ا©لـيM عـلى أîـتة ا;ـهام ا;ـعقدة مـا يـسهم فـي تـوفـير الـوقـت 

وا¶هد وتعزيز ≠ربة العم6ء. 

èــويــل رؤى الــعم6ء إلــى مــبادرات ûــوٍ جــديــدة. . يــتوقــف الــنجاح عــند مجــرد ا.ســتجابــة الســريــعة •

والــتفاعــل مــع الــعم6ء، بــل يــنبغي اســتغ6ل هــذه الــتفاعــ6ت وèــويــلها إلــى فــرصٍ تــدعــم الــنمو. 

فــالشــركــات ا;ــتميزة ، . تــكتفي بجــمع مــ6حــظات ورؤى الــعم6ء، بــل تــعتمد عــلى أنــظمةٍ èــليليةٍ 

مـتقدمـة لـتحويـل تـلك الـرؤى إلـى ابـتكاراتٍ مـلموسـة فـي كـل مـا تـقدمـه مـن مـنتجاتٍ وخـدمـات. لـعل 

هــذه الــعقلية ا.ســتباقــية تــعكس مــدى حــرص هــذه الشــركــات عــلى تــقد∆ ≠ــارب تــتجاوز تــوقــعات 

 .("Sephora اطلع على العمود ا¶انبيّ بعنوان " التركيز على العم6ء، سر تألق) .عم6ئها

٤. اختيار الفريق ا<ثالي ركيزة هامة للنمو ا<ستدام 
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رغـم مـا نشهـده مـن تـأثـيرات إيـجابـية لـلثورة الـتكنولـوجـية فـي مـجال اrعـمال، إ. أن الـعنصر البشـري . يـزال 

حجـر الـزاويـة الـرئـيس لـتحقيق الـنمو ا;سـتدام. فـا.سـتثمار فـي ا;ـواهـب يـتجاوز كـونـه إجـراءٍ تـكتيكي، بـل يـعد 

اسـتراتـيجيةٌ أسـاسـية تُـعزز مـن قـدرة الشـركـات عـلى ا.بـتكار، وتـرفـع مـن إنـتاجـيتها، وتـدعـم و.ء عـم6ئـها. 

ومـن خـ6ل الـتركـيز عـلى اخـتيار أفـضل ا;ـواهـب والـكوادر، تكتسـب الشـركـات مـيزةً تـنافسـية قـويـة تـدعـم 

تبنّيهم لعقلية النمو ا;ُستدام. 

ومـع ذلـك، تـكشف اrرقـام عـن وجـود فـجوةٍ واضـحة بـM الـوعـي بـأهـمية جـذب ا;ـواهـب والـقدرة عـلى تـأمـينها 

بـشكلٍ فـعّال. فـعلى الـرغـم مـن ا.عـتراف بـأهـمية رأس ا;ـال البشـري لـتعزيـز قـدرة الشـركـات عـلى الـنمو، إ. أن 

٦۹٪ مــن ا;ــشاركــM بــعينة ا.ســتط6ع قــد أشــاروا لــوجــود عجــزٍ فــي الــقدرات البشــريــة داخــل مــؤســساتــهم 

(الـشكل ٥). بـينما أعـرب أقـل مـن ۸٪ فـقط مـن ا;ـشاركـM عـن ثـقتهم فـي اسـتراتـيجياتـهم الـشامـلة 7دارة 

ا;ـواهـب kـا يُـلبي احـتياجـات ا;سـتقبل، بـدايـةً مـن الـتوظـيف، وحـتى الـدمـج وتـطويـر ا;ـهارات. تُظهـر هـذه 

الــفجوة أن التحــدي اrهــم لــيس فــي مجــرد ا.عــتراف بــا;ــواهــب كــمفتاحٍ لــلنمو، وإûــا فــي ضــرورة اتــخاذ 

خـطواتٍ حـقيقية ومـلموسـة لـتأمـM هـذه ا;ـواهـب وتـنميتها، حـتى تـضمن الشـركـات بـناء فـرق عـملٍ مسـتعدة 

لقيادة ا.بتكار وèقيق النمو في بيئة عملٍ تنافسية تزخر بالتحديات. 
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فـي مسـيرتـهم نـحو èـقيق الـنمو، يـتبنى قـادة الشـركـات ا;ـتميزة نـهجًا اسـتثنائـيًا فـي إدارة ا;ـواهـب (اطـلع عـلى 

الـعمود ا¶ـانـبي بـعنوان "ا.عـتماد عـلى ا;ـواهـب الـتقنية لـتحقيق الـنمو"). يـتمثل فـي تـطويـر بـيئات الـعمل 

بـشكلٍ يـجعل الـنمو عـلى رأس أولـويـاتـها. فـهؤ.ء الـقادة يُـدركـون أن بـناء عـ6قـاتٍ صـحية بـM أعـضاء الـفريـق 

. يـعزز ثـقافـة الـعمل ا7يـجابـية فحسـب، بـل يـفتح أيـضًا آفـاقًـا جـديـدة لـتحقيق الـتقدّم ا;سـتدام. ومـن هـذا 

ا;ـنطلق، يـركّـز قـادة الشـركـات الـرائـدة عـلى تـنمية ا;ـواهـب واسـتثمارهـا كـركـيزةٍ أسـاسـية لـدفـع عجـلة الـنمو، 

وذلك باتخاذ مجموعةٍ من اôطوات ا;دروسة: 

إعـادة تـوجـيه الـكفاءات الـبارزة نـحو مـناطـق الـنمو ا.سـتراتـيجية. تـتّبع الـعديـد مـن الشـركـات الـتقليديـة •

نـهجًا يـعتمد عـلى مـكافـأة ا;ـوظـفM بـناءً عـلى حجـم الـوحـدة الـتي يـديـرونـها أو عـدد ا;ـوظـفè Mـت 

قـيادتـهم، وهـو مـا يـؤدي غـالـبًا إلـى تـوجـه أفـضل الـكفاءات 7دارة اrقـسام ا;سـتقرة بـالـفعل بـد.ً مـن 

اÆـاطـرة بـا.نـضمام إلـى أقـسامٍ حـديـثة حـتى وإن كـان ûـوهـا مـتوقـعًا. لـكن فـي ا;ـقابـل، تـعتمد الشـركـات 

ا;ـتميزة نـهجًا مـختلفًا، إذ تـضع كـوادرهـا ا;ـتميزة فـي مـواقـع اسـتراتـيجية مـحفّزة لـلنمو، ®ـا nـنحهم 

الـفرصـة لـِلَعب أدوارٍ مـؤثـرة تـُبرز قـدراتـهم وتـدعـم èـقيق أهـداف الشـركـة. وبحسـب ا.سـتط6ع، فـإن 

۳٦٪ مـن هـذه الشـركـات تـعتمد ûـاذج مـرنـة 7دارة ا;ـواهـب، ®ـا يسهـل عـملية نـقل الـكفاءات الـبارزة 

بM اrقسام لتعزيز قدرتها على النمو وا.بتكار. 

èـويـل الفشـل إلـى فـرصـةٍ لـلتعلم وتـعزيـز ثـقافـة اÆـاطـرة اPـسوبـة. تـنظر الشـركـات الـرائـدة إلـى الفشـل •

كـفرصـةٍ لـلتعلم إذا مـا ± الـتعامـل مـعه بسـرعـةٍ وبـتكلفةٍ محـدودة. وذلـك عـن طـريـق خـلق بـيئةٍ داعـمة 

نفسـيًا تـُشجع عـلى ≠ـربـة ومـشاركـة اrفـكار، مـع اrخـذ فـي ا.عـتبار وضـع مـعايـير محـددة ;ـراقـبة اÆـاطـر. 

هـذه ا.سـتراتـيجية تـسمح لـقادة الشـركـات بـالـتواصـل ا7يـجابـي مـع فـِرقـهم، ®ـا يُـلهمهم لـلسعي نـحو 

èقيق اrهداف الطموحة، حتى وإن تعدّدت اÆاطر. 

اسـتقطاب ا;ـواهـب مـن مـصادر غـير تـقليديـة. تـدرك الشـركـات ا;ـتميزة أهـمية تـوسـيع نـطاق الـبحث عـن •

الــكفاءات لــتشمل قــطاعــاتٍ مــوازيــة أو مــجا.تٍ مــختلفة، ®ــا يُــثري فِــرق الــعمل بــأفــكارٍ جــديــدة 

ونـقاشـاتٍ مـبتكرة. هـذه ا.سـتراتـيجية تـضمن تـكويـن فـرق عـملٍ مـتوازنـة ≠ـمع بـM أصـحاب الـرؤى 

ا.ســتراتــيجية وا;ُــنفذيــن ذوي الــكفاءة الــعالــية. ووفــقًا لــلدراســات، تــتميز هــذه الشــركــات بــقدرتــها 
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الـفائـقة عـلى سـد فـجوات ا;ـواهـب بنسـبة تـفوق ٥۰٪ مـقارنـةً kـنافسـيها، وذلـك بـفضل اعـتمادهـا عـلى 

التوظيف اôارجي ليس فقط على مستوى القيادة، بل على كافة ا;ستويات التنظيمية للشركة. 

٥. تقليل اûاطر ودفع النمو عبر استراتيجيةٍ تنفيذية مُحكَمة وفعّالة 

للحـد مـن اÆـاطـر اPـتملة ا;ـرتـبطة بـالـنمو، يـجب أن يـتبنى الـقادة الـتنفيذيـون مـنهجًا تـشغيليًا قـويًـا يـرتـكز 

عـــلى ا.نـــضباط والـــتنظيم، وفـــي الـــوقـــت نـــفسه يـــكون قـــادرًا عـــلى إدارة اrنشـــطة ا;ـــتعلقة بـــالـــنمو ونـــقل 

اسـتراتـيجياتـه بـطريـقة فـعالـة، مـع ضـمان èـقيق مسـتوى عـالٍ مـن ا;ـساءلـة لـلفرق الـتنفيذيـة. فـالـنجاح فـي 

èـقيق أهـداف الـنمو . يـعتمد فـقط عـلى التخـطيط ا¶ـيد، بـل يـتطلب تـنفيذًا دقـيقًا يـعكس رؤيـة واضـحة 

وانـضباطًـا عـمليًا صـارمًـا. (اطـلع عـلى الـعمود ا¶ـانـبي بـعنوان: "اجـتماعـات صـباح ا.ثـنM: كـيف حـفّزت 

إحدى القيادات التنفيذية النمو في وحدة أعمالها عبر تفعيل نظام ا;ساءلة"). 

يـتطلب تـقليل اÆـاطـر ا;ـرتـبطة بـالـنمو أيـضًا تـبنّي الـقادة الـتنفيذيـM لـلتكنولـوجـيا ا;ـناسـبة كجـزءٍ أسـاسـي فـي 

كـافـة مـراحـل التخـطيط والـتنفيذ. فـلم يـعد الـذكـاء ا.صـطناعـي، وخـاصـةً الـتولـيدي، مجـرد أداةٍ تـقنية، بـل 

أصــبح مُحــركًــا رئيســيًا لــدعــم مســيرة الــنمو، وهــو مــا بــات يُــدركــه الــتنفيذيــون جــيدًا. ومــع ذلــك، تُشــير 

الـدراسـات إلـى أن التحـدي . يـكمن فـي فـهم أهـمية الـتكنولـوجـيا، بـل فـي امـت6ك اrدوات والـقدرات الـ6زمـة 

لـ6سـتفادة مـنها بـفعالـية. فـَوِفـقًا .سـتط6عـنا، يـعتقد ۱۰٪ فـقط مـن الـقادة الـتنفيذيـM أنـهم nـتلكون الـبيانـات 

والـرؤى الـكافـية لـدعـم مـبادرات الـنمو اôـاصـة بـهم، كـما هـو مـوضـح فـي (الـشكل ٦). وعـلى الـرغـم مـن 

حــرص غــالــبية هــؤ.ء الــقادة عــلى مــتابــعة أداء تــلك ا;ــبادرات بــانــتظام، إ. أن الــصعوبــات فــي اســتثمار 

التكنولوجيا ا~ديثة بشكلٍ فعّال . تزال تُشكّل عائقًا أمام èقيق اrهداف الطموحة. 
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وتكشف أبحاثنا اrخيرة بعض اôطوات التي قد يلجأ إليها القادة ا;تميزون لتحقيق النمو، ومنها: 

الـتعرف عـلى اÆـاطـر والتحـديـات وتـصحيح ا;ـسار بسـرعـةٍ ومـرونـة. يـتبنى الـقادة ا;ـتميزون نـهجًا قـائـمًا •

عــلى ا;ــرونــة والــقدرة عــلى الــتكيف مــع اÆــاطــر ا;ــتغيرة خــ6ل ســعيهم لــتحقيق الــنمو ا;ســتدام. فــهم 

يـدركـون أهـمية الـتعرف ا;ـبكر عـلى اÆـاطـر والتحـديـات الـتي قـد تـعترض طـريـق الـنمو، ويـعملون عـلى 

تــصحيح ا;ــسار بســرعــةٍ عــند ا~ــاجــة. كــما يــعتمد هــؤ.ء الــقادة عــلى آلــياتٍ مــتقدمــة، مــثل أدوات 

الـتقييم الـدوريـة وا;ـراجـعات ا;ـنتظمة لتحـديـد اÆـاطـر ومـناقشـتها بـشكلٍ أكـثر عـمقًا. إضـافـة إلـى ذلـك، 

يـلتزمـون kـراقـبة مـؤشـرات اrداء الـرئـيسة ا;ـرتـبطة kـبادرات الـنمو بـنفس الـدقـة الـتي يـراقـبون بـها ا;ـبادرات 

ا;ـعنيّة بـتقليل الـتكالـيف. ويُظهـر ا.سـتط6ع اعـتماد أكـثر مـن ٤۰٪ مـن الـقادة ا;ـتميزيـن عـلى بـيانـاتٍ 

دقـيقة لـتقييم مـدى تـقدم مـبادراتـهم وإجـراء الـتعديـ6ت الـ6زمـة لـتصحيح ا;ـسار عـند ا~ـاجـة. كـما 

يـعتمد نـهج هـؤ.ء الـقادة عـلى اتـخاذ اôـطوات ا.سـتباقـية، مـع ≠ـنبهم لـلمخاطـرة غـير اPـسوبـة مـن 

خـ6ل مـراقـبةٍ دقـيقة لـæداء، حـتى nُـكنهم إجـراء الـتعديـ6ت ا.سـتراتـيجية الـ6زمـة إذا لـم تـأت الـنتائـج 

وفق التوقعات. 

تـذلـيل الـعقبات وإزالـتها إن أمـكن. . يـقتصر دور الـقادة ا;ـتميزيـن عـلى مـتابـعة أداء الـفريـق فـقط، بـل •

يحـرصـون عـلى إزالـة أي عـقبات قـد تـعيق تـطور أفـراده. ®ـا يـتيح لـكل عـضوٍ فـي الـفريـق الـتركـيز الـكامـل 

على مهامه دون وجود معوقات تعترض طريقه. 
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îــكM اrفــراد مــن اتــخاذ الــقرارات وتــرســيخ ثــقافــة ا;ُــساءلــة. يُــعد îــكM اrفــراد مــن اتــخاذ الــقرارات •

وإرسـاء قـواعـد واضـحة لـلمُساءلـة أحـد أهـم أسـُس بـناء ثـقافـة عـملٍ قـائـمة عـلى الـثقة والـتمكM. وفـي 

الـواقـع، èـرص الشـركـات ا;ـتميزة عـلى فـتح اuـال أمـام ا¶ـميع لـلمشاركـة فـي عـملية اتـخاذ الـقرار، ®ـا 

nـنح اrفـراد ا;ـسؤولـية الـفعلية ويـتيح لـهم الـتأثـير فـي نـطاق عـملهم، وخـاصـةً أولـئك الـذيـن يـقودون 

ا;ـبادرات مـن بـدايـتها وحـتى الـنهايـة. إنّ تـوزيـع ا;ـسؤولـيات بـوضـوحٍ وèـديـد ا~ـوافـز ا;ـناسـبة لـتشجيع 

اrفــراد عــلى الــتعاون ا¶ــماعــي، وهــو مــا يخــلق بــيئة عــملٍ تــسهم فــي èــفيز ا.بــتكار وèــقيق الــنجاح 

ا;شترك. 

إن مجـرد الـرغـبة أو الـطموح فـي èـقيق الـنمو لـيس كـافـيًا 7دراك الـنجاح؛ وإûـا الـعمل ا¶ـاد وا;سـتمر هـو الـقادر 

عـلى إحـداث الـتغيير الـفعلي. فـالـقادة الـناجـحون فـقط هـم مـن يـتفانـون فـي عـملهم بـشكل يـومـي، ويَـسعون 

جـاهـديـن لـتحقيق أهـداف مـؤسـساتـهم وèـويـل طـموحـاتـهم إلـى خـططٍ مـلموسـة قـابـلة لـلتنفيذ عـبر خـطواتٍ 

مدروسة وقيادةٍ حاسمة. 

ولـتحويـل الـرؤى إلـى خـطواتٍ عـملية، يـنبغي عـلى كـل تـنفيذيّ الـبدء بـطرح الـتساؤ.ت اrسـاسـية الـتي تـضعه 

على الطريق الصحيح، وا7جابة عنها بوضوح، ومن هذه التساؤ.ت ما يلي: 

هـل قـمتُ مـؤخـرًا بـتخصيص مـوارد إضـافـية تـدعـم الـنمو؟ مـع تـزايـد الـقيود عـلى ا;ـوارد، تظهـر الـعديـد •

مــن اrفــكار وا;ــبادرات الــتي قــد يــنجح بــعضها ويــخفق بــعضها ا©خــر. ولــكن الــقادة الــذيــن يــضعون 

مــبادرات الــنمو عــلى رأس أولــويــاتــهم، حــتى لــو اســتلزم ذلــك اتــخاذ قــرارات صــعبة، هــم فــقط مــن 

يتمكنون من èقيق النجاح والتفوق على منافسيهم. 

هـل تـتسم قـراراتـي بـا¶ـرأة الـكافـية، أم îـيل إلـى الـتحّفظ؟ إذا أردت أن èـقق الـتغيير والـنمو ا;ـطلوب، •

يــجب أن تتحــلى قــراراتــك بــبعضٍ مــن ا¶ــرأة والــطموح حــتى وإن صــاحــب ذلــك شــعورٌ مــؤقــت بــعدم 

ا.رتـياح. ومـع ذلـك، إذا .حـظت أن فـريـقك يـواجـه صـعوبـةً فـي اتـخاذ الـقرارات ا~ـاسـمة بـالسـرعـة 

ا;ـطلوبـة أو تـعديـل ا;ـسار عـند ا~ـاجـة، فـقد يـكون ذلـك مـؤشـرًا عـلى عـدم بـذل ا¶هـد الـكافـي لـتخفيف 

اÆاطر ا;رتبطة بهذه القرارات ا¶ريئة. 

مـا ا7جـراءات الـتي اتخـذتُـها مـؤخـرًا لـتطويـر اسـتراتـيجيات فـهم احـتياجـات الـعم6ء ومـعرفـة مـتطلباتـهم؟ •

يـُعد فـهم احـتياجـات الـعم6ء وèـديـد مـتطلباتـهم بـدقـة أسـاس أي اسـتراتـيجية ûـوٍ نـاجـحة. ومـع ظـهور 
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أدوات الـذكـاء ا.صـطناعـي الـتولـيدي والـتقنيات ا~ـديـثة، أصـبح مـن السهـل ا~ـصول عـلى رؤى دقـيقة 

وسـريـعة حـول سـلوكـيات الـعم6ء وتـفضي6تـهم. لـذلـك، يحـرص الـقادة ا;ـتميزون عـلى ا.سـتفادة مـن 

هـذه الـتقنيات لتحسـM اسـتراتـيجيات الـتعامـل مـع الـعم6ء، ®ـا nُهّـد الـطريـق .تـخاذ خـطواتٍ عـملية 

تعزز ≠ربتهم وتدعم مسيرة النمو. 

هـل قـمتُ بـتعديـل هـيكل الـفريـق لـتعزيـز قـدراتـه kـا يـدعـم èـقيق الـنمو؟ إن بـناء فـريـق عـمل قـوي . •

يــقتصر فــقط عــلى اخــتيار اrشــخاص ذوي اôــبرات ا;ــناســبة، بــل يــتطلب اrمــر أيــضًا èــقيق عــنصر 

الـتوازن بـM مـختلف الـشخصيات داخـل الـفريـق الـواحـد، وذلـك لـضمان خـلق بـيئة عـملٍ ديـنامـيكية 

 Mومـثمرة. وهـو مـا يحـرص عـليه قـادة الشـركـات الـرائـدة، مـن أجـل إثـراء الـنقاش وبـث روح الـتعاون بـ

جميع أعضاء فريق العمل، ®ا يسهم في دفع عجلة النمو وا.بتكار بشكل مستدام. 

مــا ا7جــراءات الــتي اتّــبعتُها مــؤخــرًا لــتحقيق أفــضل الــنتائــج؟ مــرة أخــرى، الــنمو لــيس مجــرد نــظريــةٍ •

 ّMاسـتراتـيجية، بـل هـو عـمليةٌ تـنفيذيـةٌ دقـيقة تسـتلزم أدواتٍ وآلـياتٍ فـعّالـة ;ـتابـعتها ودعـمها. لـذا، يـتع

عـلى الـقادة الـتنفيذيـM الـراغـبM فـي èـقيق مـعد.ت ûـو مـرتـفعة ومسـتدامـة èـديـد ا7يـقاع الـتشغيلي 

ا;ـناسـب لـهم ولـفرق عـملهم، مـع èـديـد واتـخاذ الـتدابـير الـ6زمـة لـضمان الـتزام ا¶ـميع بـا;ـسار الـصحيح 

والتركيز الكامل على èقيق اrهداف ا;رجوة. 

. nـكن èـقيق الـنمو بـاrمـانـي وحـدهـا، بـل تـبدأ رحـلة èـقيقه بـاتـخاذ الـقادة خـطواتٍ جـادةٍ وعـملية، ≠ـمع 

بـM الـواقـعية وا;ـرونـة مـن جـهةٍ، والـتفاؤل الـذي يـدفـعهم لـتجاوز أوقـات عـدم الـيقM مـن جـهةٍ أخـرى. فمسـيرة 

الـنمو تـتطلب اسـتعدادًا ذهـنيًا وتـنظيميًا nـُكّن الـفرق وا;ـؤسـسات مـن الـتصدي لتحـديـات ا;سـتقبل بـثقةٍ 

واحــترافــية. فــعندمــا يــتبنى الــقادة هــذه الــعقلية، يــصبحون قــادريــن عــلى èــويــل الــطموحــات إلــى إéــازاتٍ 

ملموسة، îُكنهم من وضع مؤسساتهم على الطريق الصحيح لتحقيق éاحٍ مستدام ومستقبلٍ واعد. 
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